دار المنتلوهة عن و* 


اأذاانان ام 081 


لرواد ‏ قواعد المعهلومات 


العنوان: 
المصدر: 


المقلف الرتسفيفة: 


المجلد/العدد: 
محكمة: 

التاريخ الميلادي: 
الصفحات: 

رقم دالا: 

نوع المحتوى: 


قواعد المعلومات: 


مواضيع: 


رابط: 


العربنه 


أصول النظر النحوي في كتاب سيبويه 
اللغة العربية -الجزائر 

ابن فضة: فريدة 

ع 23 

نعم 

2009 

41- 0 

4 ظ[ظ 

بحوث ومقالات 

3835م 


الألفاظ اللغوية: النحو العربي: كتاب سيبوويه . سيبويه » 
عمرو بن عثمان بن قنبر . ت 180هء النقد الأدبيء القواعد 
النحوية, الإعرابء النحاة العرب: المصطلحات اللغوية 


14 0 مم ماع اوع5// :ماتاا 


© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. 
يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي 
وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة. 


بحلة اللغة العربية . العدد الثالث والعشرون 


أصول النظر النحوي ف كتاب سيبويه 


يعتبر كتاب سيبويه أنموذجا لكل كتاب نحوي يسعى إلى اكتشاف نظام العربية 
بأدوات نظرية» ويزعم أنه يقدم معادلا موضوعيا لذلك النظام المغيب» وبقدر ما يستغرق 
صاحبه في تفسير كل الحزئيات والتفاصيل ويحيط بها ويقيد أوابدها وشواردهاء ويقدم 
الأدلة على صحة اكتشافه للوضع القانوني الذي يحكم النص الموصوف من بين 
النصوص يكون أقرب الأنظار غوصا في المادة وإخبارا عن باطنهاء وما ذلك إلا لأن 
الواصف بمازج الموصوف فيصير كأنّه يصف جزءا منه يعرضه على حسه ونفسه» ويقيس 
على قناعته فيسهل عنده» وكأنّه يستدل على صحة تفسيره بأثر في نفسه تركه 
الموصوف. فسيبويه فيما يبدو ينطلق من اللغة على أساس أنّها استعمال وما يحمل هذا 
الاستعمال من قواعد تتحكم فيه ولعل القواعد الي يشتقها في شكل نظام أصل وفرع 
هو الذي سيوضح المنهج الذي أراده سيبويه من تأليفه للكتاب على نظام خاص. 


1- مكانة الكتاب قديها: لكتاب سيبويه مكانة عظيمة في الدرس اللغوي عند العرب» 

فهو أوّل كتاب وصل إلينا استطاع فيه صاحبه أن يقدم وصفا شاملا دقيقا للغة العربية 

في نحو ألفي صفحة تنتظم ثمانية وخمسين وخمسمائة باب (58 5) وعشرين وأربعماثة 

شاهِد قرآني (20 4) وسبعة وأربعين وتسعمائة( 7 94) بيت كامل من الشعر وستا 

وثلاثمائة (6 0 3) عبارة وستة وتسعين ومائي (6 9 2) رأي لأثمة النحاة السابقين عليه 
وعددا لا يحصى من الأمثلة الى صاغها سيبويه قياسا على ما هو مستعمل من لغة 
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سيبويه ففى هذا الكتاب من تراث الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 75 1ه) ويونس 
بن حبيب (ت 82 1ه) وعيسى بن عمر الثقفي (ت 9 4 1ه) وأبي عمرو بن 
العلاء (ت 54 1ه) وابن أبي إسحاق الحضرمي (ت 17 1ه) إلى جانب ما 
استتبطه سيبوية© ويتحلى ذلك في طريقة عرض مسائله) وتصنيف أبوابه» ونظم كلاه 
فئمة أثر ظاهر ووسم خفي من نفس صاحبه وما تنطوي عليه من خبيء مقاصده ودفين 
نظراته ومستور فكره. 

تحدث العلماء عن استغناء الكتاب في علمه عن غيره من الكتب» فهذا المبرد 
(ت285ه) يقول: «لم يُعمل كتابٌ في علم من العلوم مثل سيبويه» وذلك أن 
الكتب المصنفة في العلوم الأحرى مضطرة إلى غبرها وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه 
إلى غيره»© بل احتاج غيره إليهء فقد كان بمتزلة خحزانة للكتب احتواها بالقوة في ضميره 
وتمخض عنها الزمن بالفعل من بعد وفاته. وهذا وقد اعتبره العلماء - أيضا- كتاب نظر 
النص إلى الكلام 0 قال أبو حيان النحوي (ت 745 ه ): «فالكتاب هو 
المرقاة إلى فهم الكتاب إذ هو الْطْلِعُ على علم الإعراب؛ والمبدي من معالمه ما درس 
الكل من لجانه عور ار بين تحدث ابن حجئن ١ت‏ 32 ه) عن انتظام 
النحاة في سلك الكتاب من بعده؛ لأنّه جمع مادة ضخمة وابتكر وضعا نظريا جديدا في 
ل موص ا ل ل ارو 0 
ا جع رن لعو لا ا ل 
عنه ونيطت أسباها به» لكن ألد كل إنسان إلى عصمته وادّرّعَ جلاب بُقتِهِ وحَمَّى 
انه من صمدقه وآماقة وما أريد مق صنورن هذا العام الحتويك لسن :يي . 


لقد كان الكتاب نضا نحويًا متميّرًا تحكمه قوانين النظم والصياغة حي استحق أن 
يكون متنا مقدّما يأتم به من جاء بعده من النحويين. ولقد بذل سيبويه جهدا لا يقدره 


سس يي 2 برخ ا سسسب 
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٠-9‏ 2هكره ‏ _ 3 ا لعر 2 7_- 2و 


إلا من تعرض بالنظرة الفاحصة لكتابه» إذ قدم النحو موفور العناصر كامل التحليلات لا 
يكاد يعوزه إلا استخلاص الضوابط واستنباط الأصولء قدم النحو في أفكار رئيسة 
وأبواب شاملة» يستحضرها ويضع المعالم لها ويتعرف حاحتها من الأمثلة الحية» «مبرزا 
الصلة العضوية بين النظريات النحوية والاستعمالات اللغوية» فيجمعها ويصنفهاء ثم 
يعرضها جملة أو آحادا وينظر فيها تصعيدا وتصويباء يحلل التراكيب» ويؤول الألفاظء 
ويقدر المضمر ويستخلص المقصود والمعى المراد» وفي خلال ذلك يوازن ويقيس ويذكرء 


7 
ويعد ويستقي الذوق»”). 


يعتبر الكتاب نبعا ثرا يرده البلاغي فيجد فيه تقسيم الكلام إلى «مستقيم حسن 
ومحال ومستقيم كذب» ومستقيم قبيح؛ وما هو محال كذب» 7©): كما تجد فيه الحديث 
عن الإيجاز والحذدف” أو «تحد في باب اللفظ للمعاني» 9 الإشارة إلى الترادف اللفظي 
وما للمعاني من صلة بالألفاظ احتلافا واتفاقاء وقد وحد الجرحاني ١ت‏ 474 ه) 
مادة ضخمة كان ها دور ملموس ف كثير من آرائه» إذ احتذى حذو سيبويه حى في 
الأمثلة نفسها. ويرده الشاعر والناقد والأديب ليعرف ما يحتمل الشعر من ضرورات 
كصرف ما لا ينصرفء أو إشباع الحركة ليستقيم الوزن» أو فك المدغم أو تضعيف 
اللوؤفه إن لبردو ه23 كمابىر ده اللدوي اصرف علن عذة اروف العرية رعارهها 
ومهموسها وبجهورها وشديدها ورخوها وأحوال كل منها. 


كما يرده القارئ ليجد فيه أصول أحكام التجويد والقراءة» كما يقدم للنحوي 
أضخم مادة علمية في علم النحو» حى إِنْه لم تتح للمتأحرين فرصة الزيادة فيها إلا فيما 
ليس له خطرء هذه المادة قدمها سيبويه بصورة تختلف عمًا هو مألوف لدينا من حيث 
2- أصول النظر الدحوي عند سيبويه: 
1-2- فكرة الباب: تقتضى طبيعة الاستدلال على القضايا النظرية الانتقال من 
عموم المشكلات النظرية المفترضة إلى حصوص الوقائع النحوية واللغوية» وذلك لبيان 
اس يي 43 بزاع ا سس ب 
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طبيعة العلاقة الى تشد تلك القضايا العامة هذه الوقائع الخاصة. « وهناك سلسلة 
من المبادئ والقواعد المستخرحة من التأمل في الوصف النحوي يمكن اعتبارها أدوات 
ومواطن تطبيقية لتحقيق المناسبة بين القضايا النظرية والظواهر وهذه المبادئ أصول 
وجوامع كلية لا مهمّة تقييد القواعد وضبطها وتنظيم عملها» 02 وتتنوع هذه المبادئ 
والقواعد في كل الأبواب النحوية» ويمكن تحويل كلام المصنّف وتقسيمه بحسبهاء ذلك 
أن ترتيب أبواب الكتاب حاضع لاعتبارات منهجية ومعرفية» ففيه الانتقال من البسيط 
إلى ا مر كبء والباب اللاحق يبئ على السابق وتقاس مسائله عليه في سلوكها 
وصفاقا... وذلك بحسب تداعي المعاني الذي أثر على منهجه « إذ تجد ضمن أبواب 
الفعول والمفعول المطلق والتوكيد والمصادر والاستفهام موزعا مسائله في أماكن شى تبعا 
للمناسبات الي تستدعيهاء فهو إن فكر في صناعة الأبواب لمسائل النحو إلا أله ل 
يستطع ضم مسائل كل باب بعضها ببعض لِيُكَرّن منها سلاسل متصلة الحلقات متتابعة 
الاختصاص»”'». هذا النظام في التبويب جعل سيبويه يضطر إلى وضع المسائل النحوية 
في صورة أبواب شاملة تندرج تحتها أبواب صغرى ومسائل متعلقة برأس الباب ويعتبر 
باب الإضمار مثالا على ذلك: (هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره ف غير 
الأمر والنهي)09. 


ِ يأحذ في التفصيل بعد الإجمال مكونا الأبواب التالية: 


( هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد 0 


(هذا باب إضمار الفعل لمتروك إظهاره استغناء نه 0 


: 5 1 17 
9 هذ اباب ما جحرى منهعلى الأمر والتحذير)” '. 


( هذا باب ما يكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية» ويكون معطوفا 
على المفعول» وما يكون صفة المرفوع المضمر في النية ويكون على المفعول)199. 


تت ا ان 5 
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(هذا باب مايحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حى صار يعتزلة 1 


( هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي)7. 


وتعتبر الأبواب الأولى من الكتاب مواضع جمل وأصولء وعليها تبى التفريعات 
الالاعقف وقدالة هد أرواب سر كنا ووو كارا نواد يد مفصل» ومنها الإجمال في 
أمثلة الأفعال وترك البيان إلى قابل: « فهذه الأمثلة ال أحذت من لفظ أحداث 
الأسماء وها أبنية كثيرة ستبين إن شاء الله 0» حيث يتبع في هذا المثال مراحل متتالية 
تجاكي مراحل ولد الفعل المتتالية: «وأمًا الفعل فأمثلة أحذدت من لفظ أحداث الأسماء 
وبينت لما مضىء لما يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع. فَأمّا بناء ما مضى فذهب 
رفي ومكت ككل انا تاها لاوم قال هأقرللك آرزا العين و اقل واطرني» 
ومخبرا: يقتل ويذهب ويضربء وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت... 
والأحداث نحو الضرب والقتل والحمد...» 9©. ولعل هذا المخطط يشرح طريقة عرض 
سيبويه لمسائل تفريعية تتعلق بالباب الرئيس نحو: 


لفعل أمثلة مأخوذة من لفظ أحداث الأسماء 


ومبنية للأزمنة 
بناء ما مضى ل 0 بناء ما وقع 
الأمر الإخبار لإخبار 1 
ذهب- سمع اذهب يذهب يذهب 
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ويمكن تفسير منهج الإجمال هاهنا أن الأبواب الأولى من الكتاب عثابة مدال 
النحو الكبرى» وإشارة إلى المفردات الأولى في علم الكلم من العربية» أو هي مخارج 
الطلو اع و لطريقة تر الذها لا امتتضاء عددها وأقرادها واساويى 000 بوعل هذا كانت 
فكرة الباب عند سيبويه عبارة عن بنية مجردة ومشتملة على قواعد الباب وأصوله. أما 
التفريعات بعد تقديم الباب العام فهي ملحقات وأبواب متحدرة من الباب الأصلي. 
«والباب لا يخص مستوى من مستويات اللغة ولا جانبا من جوانبها بل ينطبق على 
اللفظ والمعى إفرادا وتركيبا وما هو أعلى من هذه المراتب» فالباب هو بجموعة من 
العناصر تنتمي إلى فئة أو صنف وتجمعها بنية واحدة» 2©). ففكرة الباب عند سيبويه غير 
محددة «قي صورة المفهوم أو المعاي المشتركة أو النمط النحوي...بل هو (الباب) 
المجموعة الى تنضوي تحتها سلسلة المفاهيم النحوية/ الصرفية/ الدلالية» وتشملها قاعدة 
مشتركة مطردة... إن الباب يعينٍ به الأمر الرياضي البحت كونه نموذجا منطقيا يستعمل 
لرصد مجموعة من العمليات الي تملك فيما بينها علائق معينة وهو إبداع عقلي مصطنع 
يفرط ماذونعه لقارية اللغة هن ارو التحريد البحة الل هو آلية أساس فك اللغة 
من أن يكون لما مععى عقلان والخروج بالقواعد الي تنتظم تلك المجموعات الي تسمح 
بتوليد مجموعة لا متناهية» تملك عددا لا متناهيا من المتواليات النحوية الي تتحدد في 
الّغات الظريعية المشكلة للفافق الوارّدة ين :الأصول وين العناضر المشتقة وهذا في 
الحقيقة مفهوم توليدي ع3 هنا إن قواعد الباب اشتقت من لغة الاستعمال 
اليومي للمتكلم العربي المثالي» وهكذا يتخذ مفهوم الباب في الكتاب القاعدة الكلية الي 
تندرج تحتها الأحزاء والقضايا والأمثلة» ويبئ الباب على الأمثلة والشواهد الي تحيل إلى 
النسق أو القاعدة» ويعزى هذا التفريع إلى إحساس صاحب الكتاب بضرورة الدقة في 
التصنيف» فاقتضى منه بناء كتابه على نظم مخصوصء أو نظام نظري يتكون من جمهرة من 
الأبواب يضم بعضها ببعض. 


إن منهج سببويه في إيراد المسائل تحت الأبواب يعتمد على أسلوب التغليب» إذ 
يحشد في الباب ما يتصل به من قضايا وشواهد وأمثلة وضرائر» وتظل بعض مسائل هذا 


ااا سس يض 6 ينخس ا سسسب 
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الباب منتشرة في أبواب أحرى يصلها يما روابط أحرى. ومعيئ ذلك أن لكل باب من 
أبواب الكتاب حاذبية تستقطب المواد إِنّها حاذبية تداعي المعاني. 


2-2- نظام الأصل والفرع: يعتبر نظام الأصل والفرع معيارا من معايير 
الترتيب في الكتاب كما «يستمد ترتيب المقولات قيمته من معيار الأصول والفروع 
باعتباره كلية من الكليات الى تحكم بنية العربية تشدّ مفرداتها وتراكيبها وألفاظها 
ظواهرها ح إِنّه لمن منطلق الأشياء أن يحتفل النحو به ويخصّص له حيزا في وصفه 
وتفسيره للسان العرب»77» فلقد أشار اللغويون بعد سيبويه إلى العرب قيام نظام الأصل 
والفرع في عقوهاء فهذا ابن جين يقول « واعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه 
وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن» ايليا 
نسب إليها قبل» قيام العلل في عقوا «إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت 

5 كن نه ١‏ ب 08 لع 
مواقع كلامها وقام في عقوها علله» وإن لم ينقل ذلك عنها»” © فالأصول مراحع يرحع 
إليها ولا تراحع عنها لأنها أوائل» وليس تحت الأصل ما يرجع إليه على حلاف الفروع 


عنه. 


يصدر سيبويه في صناعة النحو العربي عن معرفة واعية للموضوع وتصور سابق 
للمنهج وهناك مجموعة من القواعد المتنائرة في الكتاب تكشف عن أسلوب في النظر 
النحوي عنده» متخخذا من الأمثلة ضوابط وكليات» ويمكن ترتيب تلك القواعد على 
النحو الآني: 


- منها قواعد تخصّ مبحث علم الكلم» فممًا يتصل بالتعريف والتنكير قوله: 
«النكرة أخف عليهم من المعرفة» وهي أشدٌ تمكنا لأن النكرة أول.. .أن الأشياء إِنّما 
تكون عرف 655 وهذه القاعدة تثبت أصالة وأولية النكرة» وفرعية المعرفة. 


را ات ل 333333 
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وما يتعلق بالتذكير والتأنيث أن المذكر ف عليهم من المؤنث لأن المذكر أُوّل 
وهو أشدٌ تمكنا وإِنّما يخرج التأنيث من التذكير... وأن الأشياء أصلها التذكير ثم تختص 
ل ا م اا و 00 0ل أن المذكر أ 
ول...وهو هم و 


- ومن قواعد ترتيب العامل والمعمول» فالأصل في الحملة الاسمية أن يتقدم الاسم 
فيها إذا عمل والمبتدأ يعمل فيما بعده كعمل الفعل فيما يكون بعده؛ ومنه أن تأخير الخبر 
على الانداء افو كن عامل ييه 2 ون فد أن يكرة القع مها إذ عمل و كلها 
أردت الإلغاء (إلغاء العمل) فالتأحير أقوى. 


- ومن قواعد الإسناد والتركيب أن الفعل لا بدّ له من الاسمء وإلآ لم يكن كلاما 
والكلام هو القول المفيد بالقصد والمراد بالمفيد ما دل على المعى يحسن السكوت 
عل" وش د كبي: لمان عن سيره هو القت و المي ان نور ك1 سسا 
أحدهما عن الآخر» «وهما ما لا يغ واحد منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه 
بدا» 03 وهذا الباب يفصحء بصفة خاصة عن التصور العام للأبنية الدلالية وأقسام 
عناصرها عند سيبويه وذلك بتجاوز ظاهر الأمور وواقع الاستعمال بحا عن اندراجها 
في نظام متكامل رغم احتلاف معطياقا متماسك رغم تنوع مكوناته» ويرجع ما هو في 
واقعة الاستعمالات الفردية في مقامات متباينة وأغراض مختلفة إلى نمط موحد يفي بكل 
كلام مهما كانت دواعيه وغاياته» ومهما كان محال تصرف المتكلم فيه» ويعتبر باب 
الإسناد هذا من المفاهيم الجوهرية المؤسسة للنظرية النحوية العربية. 

- ومن قواعد الإظهار والإضمارء أن الإظهار هو الأول والأقوي؛ أي أنه أصل وأن 
الإضمار فرع. 


- ومن قواعد وضع اللفظ في الأصل أن ما جاء على ثلاثة أحرف...أكثر الكلام في 
كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهاء مَرِيدًا فيه وغير مزيد فيه وذلك لأنه أوّل...ثم ما 
كان على الأربعة أحرف بعده» ثم بنات الخنمسة» وهى أقصى الغاية في 61 


سس يض 8 بخ ا سسسب 


:و هي _ ويج جحلة اللغة العربية . العدد الثالث والعشرون 

- ومن قواعد الحذف والاستعمال أَنْهم يحذفون ما يكثر استعماله في الكلام وهم 
ثما يحذفون الأكثر في نا 

- ومن قواعد الحذف مع الخروج عن الأصلء أنهم ثما يحذفون الكَلِمَ وإن كان أصله 
8 الكلام ير ذلك 

- ومن قواعد الحذف بدليل أن العرب تحذف تخفيفا واكتفاء بعلم المخاطب ما 


037 : 


- ومن قواعد الحذف لطول الكلام أنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل وكأنه 


- ومن قواعد الحذف والاستغناء أن أول الكلام أبدا الابتدا» إل أن تدعه استغناء 
بإقبال المحاطب عليك...ومنه أنهم يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم 
7 39 
أن يستعمل حى يصير ساقطا” ©. 


وهناك جملة من قواعد الأصل والفرع تتوزع على مجموعة من المفاهيم منها: 
الحمل» والإجراء» والرد إل الأصل» ولزوم الأصل» والخروج على الأصل» وطرد الباب. 


- فمن قواعد الإجراء على الأصل أن الشيء يحري على الأصل إن لم تأت علة 
تخرجه عن أصله؛ وأن الأسماء لا تحري بجرى المصادر» لأنه يقبح أن يحري غير المصدر 
كالمصدر. 


- ومن قواعد الحمل أنه لا تحمل صفة الاثنين على الواحدء لأن الأصل المطابقة بين 
الصفة والموصوف»ء ومن الحمل على الوجه البعيد أنه قد يوجه الشيء على الشيء البعيد 
إذا لم يوحد غير 60 

- ومن قواعد الرّد إلى الأصل أن الاشافة اه الكشياه إل أصوها إذا أعفت إل 
مضمر رددته إلى الأصل؛ وأن الألف واللام ترد الأشياء إلى أصوهاء ومنه أن التسمية ترد 
الأشياء إلى أصونها وهناك أقيسة حرى فيها الخليل وأبو الخطاب الأخفش على منهاج لمح 


ير اا ات لت 333333 
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الأصلء حلافا ليونس» وهو ما يقوي اعتبار الاستعمال ما يرد الأشياء إلى أصوها أو ينبه 
000 

- ومن قواعد لزوم الأصل أنه ليس كل شيء في كلامهم يغيّر عن الأصل» لأنّه ليس 
بالقياس عندهم» فكرهوا ترك الأصل © . 

- ومن قواعد الخروج على الأصل أن من كلامهم أن يجعلوا الشيء موضعًا على غير 
حاله في سائر الكلام؛ وأَنّه قد يشذ الشيء في كلامهم عن نظائره ويستخفون الشيء في 

١ ١ 45 

موضع ولا يستخفونه في غيره ©. 


عتوفق قر اعد القنا: ورد النانن أله يا قن للك أن تكس الناب بوكو سارودر انق 
تحد له نظائر ومنه أنه لا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في القيا©. 


مثله» ومنها أن العرب ثما يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحدء ومن كلامهم أن 
يتععلوا فى تلك الأشيات لم01 

عون فقومو الدلة والكثرة» أن الكثرة أصل محكم؛ ويتخرّج عليه وأن الشيء إذا. 
كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره ثمّا هو مثله» وأن الشواذ في كلامهم كثيرة» أن 
الأفل ترادو تفط عن العرس دولا بقارن عليه ولك لأسن يقاني خلييا17. 

- ومن قواعد السّماع أنه يحوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام؛ 1ه 
انق أن القرامة الور 


- ومن قواعد المعئ ما يتصل ,عذاهب العرب في الكلام؛ «ومن كلامهم أن يجعلوا 
الشيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام» 0 
فهذه جملة من القواعد الي تعتبر عناوين الأبواب» ولم يؤت ا في هذا المقام 
بشكل إحصائيء وإِنّما حيء با للاستدلال على طريقة النظر النحوي عند سيبويه في 
تحريد الأحكام من المسائل «وعلى صدور النحو عن مرتفق مكين ونظام محكم يصنف 
بس حمست وق 50 و سس م حت ل نت لت 


محلة اللغة العربية . العدد الثالث والعشرون 
٠-9‏ 2هيره ‏ _ 1 ا لعر ب 7 2و 


المفردات والظواهر إلى أصول ثابتة» متناولة قبلا بالوضع» وفروع متحدّرة منها ومتنامية 
تتولّد عنها ظواهر جديدة وتتوسّع؛ وتمتد إلى آفاق الاستعمال المختلفة الى تتنوع فيها 
مذاهب القول» ولكنّها تظل وفيّة لأوضاع الواضع ملتزمة بأقيسة غير تاركة أصله ولا 
اسل شري 03 وذلك لأن الأصول- على حد تعبير الحاج صالح- هي بيمتزلة 
المسلمات» والمعطيات عامة الى ينطلق منها الباحث فيحوها بعدد من العمليات بضوابط 
هي المثل هي نفسها أصول من هذه الحيئية 9" والقواعد الي سردناها سابقا -في 
الحقيقة- تتمثل في قواعد الاستعمال « فالاستعمال له هو أيضا قوانينه وهي غير القوانين 
الى يخضع لما الوضع والقياس وهي الي تنب عليه أحوال التبليغ وقد قلنا بأن مستوى 
التبليغ والإفادة غير مستوى الوضع المصطلح عليه؛ لأن هذا الأحير وإن كان هو الرابط 
الذي يرتبط به المتكلم بالمخاطب» إل لفقل تصينه عر رضن الاسسال وهو وان 
طبيعية وها قوانينها الخاصة با وبالتالي قد تخضع لقياس آخر إذا كثرت واطردت» ا 
ولقد سعى سيبويه إلى تحليل وتفسير التراكيب اللغوية بتقدير أصولها وبيان فروعهاء فإذا 
كان الإظهار أصلا فإِنْ الإضمار وهو ضد الإظهار فرع. فسيبويه عندما يقنن قاعدة 
نحوية معينة في صورة أصلء» كتقنين أن الجملة ف العربية تتركب من مسند ومسند إليه 
متبادلين موقعيا لا ينسى أن يصف الوجوه الممكنة لتمثل القاعدة» مدركا قضايا 
الاستعمال اللغوي من حذف وتقديم وتأحير وغيرها من القضايا السياقية الي تتعلق 


بالمتكلم المنجز الفعلي للحدث اللغوي. 


3-2- اللّغة المنطوقة ( ©1320113©6 2عع58501) : تنطلق التداولية 
من اللغة كوها استحمالة حياء أي لقة متطوقة معلا وتقضد.. ٠ ٠‏ باللغة النطؤقة: جرالغة 
التخاطب اليومي الي نستخدمها في بحالات الحياة المختلفة» كما في عمليات البيع 
والشراء وفي الندوات الثقافية والعلمية وثي الحوار الذي يدور بين الأهل والأصدقاء 
[...] وهي اللغة الى نستعملها في أحاديث الصدق والكذب وفي إعفاء أفكارنا عن 
الآخرين...24© وبتعبير أدق إن اللّغة المنطوقة هي الكلام» ولقد كان متصور اللّغة في 
مرحلة التنظير عند سيبويه مرتبطا الارتباط الشديد بالكلام» لأن اللّغة لا تدرك هويتها إلا 


ست يض 51 بم سس 
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انطلاقا من كل الإنحازات الي تمثل الكلام العربى « وتَدَعُل النحوي في هذا المنجر 

من ع ٍِِ 8 كن رو - 
بالتنظير يعيئ محاولة نقل اللّغة من مفهوم الكلام إلى مفهوم اللسان يما هو جملة من 
القواعد والأحكام ار ومكن تمثيل ذلك كما يلي: 


(ع132538) (ع1ممتهم) (عناعمة1) 


والملاحظ, ونحن نتصفح الكتاب يكثر سيبويه استعمال مصطلح الكلام ويدل 
هذا الأخير عنده على: 


اللنطات المتجر فق إطار لعة لمحم رخاوا جاعيا وما يدل غلى ذلك قوله: 
«وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: (احتمعت أهل اليمامة) لأنّه يقول في كلامه 
(اجتمعت اليمامة) يعن أهل البمامة) 69 


- وما ينجز إنحارًا جماعيا باتفاق لغات العرب ولذلك فإنّه قد يضاف لفظ الكلام إلى 
العرب أو ما يدل عليهم كقول صاحب الكتاب : «لُ يجئ مثل حضرموت في كلام 
550 
العرب»” ". 


- الاستعمال النموذجي: وهو استعمال مستقى من الاتفاق اللغوي ومن القاسم 
المشترك بين جميع اللغات» وعادة ما يضاف إلى عبارة كلام في هذا السياق عبارة حل أو 
وجه فيقال وجه الكلام أو حدّ الكلام, يقول سيبويه: مستعملا هذه العبارة « ألا ترى 
أن حدّ الكلام أن تؤخر الفعل فتقول: أيهم رارفق 73 وله افسركا ىق أشي هده 
الاستعمالات على ما كان من الكلام متعلقا بالّغة ورغم شهرة هذه المعاني وتواترها في 
الكتاب فإِهُا لم تكن الوحيدة» وإِنّما الجامع بينهما هو الالتزام .بادئ العادة اللغوية 
التزاما عرفيا سواء أكانت تلك العادة راجعة إلى جماعة لغوية صغرى أم إلى جماعة لغوية 
كبرى... 7 ويهذا شكلت اللّغة المنطوقة في الكتاب حيزا كبيرا» والدليل على ذلك 
العبارات الى استخدمها سيبويه للإشارة إلى أن الظاهرة اللغوية الى يدرسها تتصل باللّغة 


ست يض 52 بونج ا سسسب 


محلة اللغة العربية . العدد الثالث والعشرون 
٠-9‏ 2هكره ‏ _ 3 ا لعر 2 7_- 2و 


لمنطوقة» ومن بين تلك العبارات -إضافة إلى الي ذكرناها سابقا- نجد: تقولء 
تخاطبين» تحدث, وأنت تحدثه ويضاف إلى ذلك أن سيبويه رأى أن هناك بعض التراكيب 
ال تدور بين شخصين أو أكثر على نحو ما نحده في لغة المحادثة» وال هي عملية 
الاتصال اللغوي بين المتكلم والمخاطب أو بين جماعة لغوية. 


ولقد ذهب اهتمام اللغويين في العصر الحديث إلى تحليل اللّغة المستعملة في المحادثة 
اليومية كدف الكشف عن الظواهر النحوية والأسلوبية الخاصة يما مع ربطها بالسياق 
الاجتماعي» أو المناسبة الخاصة بالمحادثة» وقد ثبت أن لسيبويه السبق إلى تحليل التراكيب 
اللغوية بالاعتماد على السياق الخارحيء فهو لا يُجيز أن تقول: هذا أنت ويجيز هذا هو 
معتمدا على بعد خارجي محض»ء فيقول: «ولا يكون لك أن تضمر هذا لأنك لست 
تشير للمخاطب إلى نفسه» ولا تحتاج إلى ذلك وإِنْما تشير له إلى غيره»©. ومن المعلوم 
أيضا- أن قواعد النحو العربي إنما استنبطت من خلال الاستقراء الموسع والتتبع الدقيق 
لتصرفات العرب في كلامهاء فما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب والنحو 
هو انتحاء سمت العرب في كلامهم» فكانت القاعدة في النحو العربي تحتكم إلى أسس 
عميقة انببت عليها وتمثلت في ركنين أساسيين لكل ركن منهما ما يقابله وهما: القياس 
والإجماع» وبحسب قرب الشكل المنجز من هذا النموذج المزدوج أو بعده يكون الحكم 
عليه إِمّا بالأصلية أو بالجوار أو بالمنع» وكل هذه أحكام تدل من حيث العدد والتدرج 
على المرونة في التعامل مع الظاهرة اللغوية» فليس في أصل القاعدة وجهان أحدهما 
صائب والثاني مخطئ كما يعتقد» بل فيها ثلاثة أحكام يكون فيها الحائز بابا وسيطا بين 
الصواب المطلق والخطأ المطلق70©» وهكذا قامت القاعدة في النحو العربي انطلاقا ثمّا هو 
مستعمل من لغة العرب» فكانت أحكام القاعدة في الكتاب على شكل ثلاثية هرمية 
متوزعة بين الحد الذي يرتبط بالقياس المطرد» والحائز الذي لا يطرد فيه قياس وغير الخائر 
الذي لا يجد له مكانا داحل القياس. وكان سيبويه « حذرًا في إصدار الحكم الأخير على 
الكلام وإِنْما كان يبحث له عن علل ولعل ذلك راحع إلى قرب زمن التقعيد من زمن 
اناري 60 وبمكن تمثيل مخطط القاعدة عند سيبويه على النحو الآتي: 


ست يي 53 بم ا سس 


أصول النظر النحوي في كتاب سيبويه 


2:6_ ههه‎ ٠-5 
الجائز غير الجائز‎ 


الحد 

إضافة إلى هذا فقد كان لسيبويه إشارات إلى اللهجات وتباينها في الاستعمال 
اللغوي» وكان حريصا على توحيه كل استعمال وإبداء الرأي فيه» وكانت اللهجتان 
التميمية والحجازية أكثر حظوة في هذا الشكل المنجز أو المستعمل» واهتمام سيبويه 
باللهجات وتسجيل استعمالاتا يدفعنا إلى القول بأن سيبويه في معظم مادته كان معنيا 
باللغة المنطوقة» ومدركا لما يطرأ على الكلام من احتلافات بسبب البيئة أو الحالة 
الاجتماعية أو الثقافية وهذه نظرة لافتة للانتباه في عرف علم اللّغة الحديث 9 وهكذا 
كان عمل سيبويه في كتابه دائرًا حول الكلام الحي, الشيء الذي يجعل النحو الذي بناه 
يقرب مما يصطلح عليه (7552175878 طح 1ح ناءآ) بالنحو الحركي أو الوظيفي» 
وهو نحو يهدف إلى تنظيم الجملة الحية» إلى حانب هذا فإن التداولية تدرس اللغة من 
خلال الاستعمال الفعلي الحي للا. 

فسيبويه -فيما يبدو- نظر إلى الظاهرة اللغوية في حطين: ثابت يمثل القاعدة 
(المعيار)؛ ومتحول أو معدول يمثل الوجوه الي تتجلى من خلال الاستعمال الفعلي للغة 
وكأن هذا الأخير هو الذي سيؤسس للنحو أو لقواعد التركيب» أي انطلاقا من 
الاستعمال نصل إلى النحو باعتباره نظاما ثم التداول لنعود في آخر المطاف إلى 
الاستعمال» ويمكن توضيح ذلك كما يلي: 


استعمال م نحو(قواعد) تداول استعمال 


سس يض 1 بون - ا سسسب 


محلة اللغة العربية . العدد الثالث والعشرون 


8 --«7هيهه 3:6 


فسيبويه في منهجه لم يكن معياريا صرفاء ولا وصفيا صرفاء ولكن كان حصيفا 
ذكيا أدرك أن الوصف وامعيار لا ينفصلانء فاللغة لما وصفان: 


-وصف اجتماعي ثله الاستعمال الحقيقي لها بعدوله عن مستويات اللغة من 
صوتية وصرفية ومعجمية وتر كيبية ودلالية. 


-ووصف رياضي تمثله المعايير امحرّدة والقواعد الثابتة الى بين أجزاء الكلم بنية 
وتركيبا. 


ست يي 55 بم سس 
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1 

(2)- عبد القادر بن عمر البغدادي, خزانة الأدب ولب لسان العرب» (طبعة بولاق). بيروت: (د 
ت» دار صادرء ج1 ص 179. 

(3)- عبد الرحمن بودرعء الأساس المعرفي للغويات العربية» ط 1. المغرب: 2000, منشورات 
نادي الكتاب لكلية الآداب بتطوان ص75. 

(4)- أبو حيان محمد بن يونس النحويء» البحر المحيط. ط2. د ب: 1983 دار الفكرء ج 1غ 
ص3. 

(5)- عبد الرحمن بودرع, الأساس المعرفي للغويات العربية» ص75. 

(6)- ابن جين أبو الفتح عثمان بن حين» الخصائصء تح: على النجارء ط 2. مصر: 1986» اطيئة 
المصرية العامة للكتاب ج 3 ص12 3. 
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ص123. 
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بيروت: د تء دار الجيل» ج1؛ ص25. 
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(24)-عبد الرحمن الحاج صالح» بحوث ودراسات في اللسانيات العربية .الجزائر: 22007 
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